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ــامُ عَلَــىٰ خَاتــم  ــاةُ وَالسَّ الَحمْــدُ لِله رَبِّ العَالَمِــنَ، وَالصَّ
ــهُ،  ــدَهُ لَ شَــرِيكَ لَ ، وَحْ ُ ــهَ إِلَّ اللَّ نْ لَ إِلَ

َ
شْــهَدُ أ

َ
ــن، وَأ بِيِّ النَّ

ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ؛ وَبَعْــدُ: نَّ مُحَمَّ
َ
شْــهَدُ أ

َ
وَأ

إنَّ الحديــث عــن غربــة الإســام يتكــون مــن مقدمــة، 
وخمســة عناصــر، وخاتمــة. 

❖ وعناصر الموضوع هي:

1-حديث الغربة ومن هم الغرباء.
2-أنواع الغربة.

وكيــف  ومظاهرهــا  أســبابها  الصحابــة،  3-غربــة 
. هــا جهو ا و

4-مقارنة بن غربة الصحابة وغربة اليوم.
5-وسائل مواجهة الغربة في كل زمان.

!
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❋  مقدمــة ❋
تتضمن أقوالً لثاثة من العلماء حول الغربة وصفات 

الغرباء وكيف يتصرفون: 
ــاب  ــالكن في ب ــدارج الس ــم V  في م ــن القيِّ ــال اب ❖ ق
الغربة:»أهــل الإســام في النــاس غربــاء، والمؤمنــون في 
أهــل الإســام غربــاء، وأهــل الســنة الذيــن يميزونهــا مــن 
البــدع والأهــواء فيهم غربــاء، والداعــون إليهــا، الصابرون 
علــى أذى المخالفــن أشــد هــؤلء غربــة وهــم الغربــاء مــن 
الل ورســوله ودينــ�ه، وغربتهــم هــي الغربــة الموحشــة، 
، ولــم ينتســبوا إلى غــر  فإنهــم لــم يــأووا إلى غــر الل تَعَــالَىٰ
رســول الل H، ولــم يدعــوا إلى غــر مــا جــاء بــه. 

✹ فهــذه الغربــة ل وحشــة علــى صاحبهــا، فوليــه الل 

ورســوله والذيــن آمنــوا، وإنْ عــاداه أكــر النــاس وجفــوه. 
ومــن صفــات هــؤلء الغربــاء التمســك بالســنة إذا رغــب 
ــروف  ــو المع ــوه وإن كان ه ــا أحدث ــرك م ــا، وت ــاس عنه الن
عندهــم، وتجريــد التوحيــد وإن أنكــر ذلــك أكــر النــاس، 
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وتــرك النتســاب إلى أحــد غــر الل ورســوله، ل شــيخٍ ول 
طريقــةٍ ول مذهــبٍ ول طائفــةٍ، وهــؤلء هــم القابضــون 
ــم  ــم، فلغربته ــم له ــاس لئ ــر الن ، وأك ــاًّ ــر حق ــى الجم عل
بــن هــذا الخلــق يعدونهــم أهــل شــذوذ وبدعــة ومفارقــة 
ل ظهــوره غريبــ�اً  للســواد الأعظــم وكان الإســام في أوَّ
وصابئــ�ة  ويهــودَ  ونــران،  وصلبــان  أوثــان  عُبّـــاد  بــن 
ولرســوله  لله  واســتجاب  أســلم  مــن  وكان  وفاســفة، 
ــه وقبيلتــه وأهلــه وعشــرته، حــى ظهــر  غريبــ�اً في حيِّ
الإســام وانتشــرت دعوتــه ودخــل النــاس فيــه أفواجــاً، 
فزالــت تلــك الغربــة عنهــم، ثم أخــذ الإســام في الغتراب 

ــ�اً كمــا بــدأ.  حــى عــاد غريب
الل  رســول  عليــه  كان  الــذي  الحــق  الإســام  بــل   ✹

وأصحابــه هــو اليـــوم أشــد غربــة منــه في أول ظهــوره، 
بــن  غربــاء  وأهلــه  جــداً  غريــب  الحقيقــي  فالإســام 
في  بصــرة  الل  رزقــه  الــذي  المؤمــن  أراد  فــإذا  النــاس 
دينــ�ه أن يســلك الصــراط المســتقيم، فليوطــن نفســه 
ــه  ــم علي ــه، وطعنه ــدع في ــل الب ــال وأه ــدح الجه ــى ق عل
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وإزرائهــم، وتنفــر النــاس عنــه وتحذيرهــم منــه، فأمــا إن 
ــوم  ــك تق ــه فهنال ــم علي ــا ه ــدح فيم ــك وق ــم إلى ذل دعاه
ــ�ه  ــب في دين ــو غري ــل، فه ــه الحبائ ــون ل ــم وينصب قيامته
لفســاد أديانهــم، غريــب في تمســكه بالســنة لتمســكهم 
ــب  ــم، غري ــاد عقائده ــاده لفس ــب في اعتق ــدع، غري بالب
ــال  ــه لض ــب في طريق ــم، غري ــوء صاته ــه لس في صات
وفســاد طرقهــم، غريــب في نســبت�ه لمخالفــة نســبهم، 
غريــب في معاشــرته لهــم لأنــه يعاشــرهم علــى مــا ل 
ــ�اه  ــور دني ــب في أم ــو غري ــة  فه ــهم، وبالجمل ــوى أنفس ته
وآخرتــه، ل يجــد مــن العامــة مســاعداً ول معينــ�اً، فهــو 
عالــمٌ بــن جهــال، صاحــب ســنةٍ بــن أهــل بــدع، داعٍ 
آمــر  والبــدع،  الأهــواء  إلى  دعــاة  بــن  ورســوله  الل  إلى 
بالمعــروف نــاهٍ عــن المنكــر بــن قــومٍ المعــروف لديهــم منكــر 
ــاب  ــن كت ــه م ــى كام ... « انته

ٌ
ــروف ــم مع ــر لديه والمنك

مــدارج الســالكن  –بــاب الغربــة.

❖ قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة مجمــوع الفتــاوى )297/18(: 
انتشــر   يقــوى حــى  يــزل  ولــم  »بــدأ الإســام غريبــ�ا، 
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فهكــذا يتغــرب في كثــر مــن الأمكنــة والأزمنــة ثــم يظهــر 
«، وفي الســن: »إن الل يبعــث  حــى يقيمــه الل عَــزَّ وَجَــلَّ
لهــذه الأمــة في رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينها«، 
والتجديــد إنمــا يكــون بعــد الــدروس، وذاك هــو غربــة 
ــة  ــم بقلَّ الإســام، وهــذا الحديــث يفيــد المســلم أنــه ل يغتَّ
مــن يعــرف حقيقــة الإســام ول يضيــق صــدره بذلــك ول 
ــض  ــة في بع ــون الغرب ــد تك ــ�ه وق ــن دين ــك م ــون في ش يك
شــرائعه مــا يصــر بــه غريبــ�ا بينهــم، ول يعــرف منهــم 
ــك  ــن تمس ــوبى لم ــذا فط ــع ه ــد، وم ــد الواح ــد بع إل الواح
ــه.  ــى كام ــوله« انته ــر الل ورس ــا أم ــريعة كم ــك الش بتل
❖ قــال الشــاطِبيُّ V في كتابــه العتصــام في المقدمــة: 
الل  رســول  قــول  بمعــى  ــرك  ذكِّ

ُ
أ فــإني  بَعْــدُ:  ــا  مَّ

َ
»أ

ــا  ــ�ا كم ــيعود غريب ــ�ا وس ــام غريب ــدأ الإس H: »ب
جهــة  مــن  فيــه  المعــى  وجملــة  للغربــاء«  فطــوبى  بــدأ 
أول  في  والمشــاهدة  بالعيــان  ظهــر  مــا  الغربــة،  وصــف 
ــالَىٰ  ــه الل تَعَ ــول الل بعث ــك أن رس ــره، وذل ــام وآخ الإس
في جاهليــةِ جهــاءَ ل تعــرفُ مــن الحــق رســماً، بــل كانــت 
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المنحرفــة  آباءهــا مــن الآراء  مــا وجــدت عليــه  تنتحــل 
والمذاهــب المبت�دعــة فحــن قــام فيهــم رســول الل بشــرا 
ونذيــرا، رمــوه بأنــواع البهتــان، فتــارةً يرمونــه بالكــذب 
ــون،  ــه مجن ــون: أن ــرة يقول ــحر، وك ــه بالس ــةً يتهمون وآون
ونصبــوا لــه حــربَ العــداوة، حــى أقاربــه كانــوا أقــى 

ــه.  ــا علي قلوب
ــاَةُ  ✹ فــأي غُربــة تــوازي هــذه الغربــة، ومــازال عَلَيْــهِ الصَّ

ــد  ــد الواح ــد بع ــه الواح ــؤوب إلي ــم، في ــاَمُ يدعوه وَالسَّ
ــأ إلى  ــن لج ــام م ــل الإس ــن أه ــاء، فم ــم الختف ــى حك عل
قبيلــة فحمــوه دفاعــا للعــار، ومنهــم مــن فــر مــن الإذايــة 
هجــرةً إلى الل وحبــا في الإســام، ومنهــم مــن لــم يكــن لــه 
ــل  ــذاب والقت ــدة والع ــن الش ــم م ــي منه ــه، فلق وِزر يحمي
، وبقــى منهــم مــن  مــا هــو معلــوم، حــى زلَّ منهــم مــن زلَّ
ــم  ــرة، ث ــا ظاه ــة أيض ــذه غرب ــبا، وه ــرا محتس ــي صاب بق
اســتمر مزيــدُ الإســام واســتقام طريقــه إلى أن نبغــت 
ــنّة، ثــم لــم تــزل الفِــرَق  فيهــم نوابــغ الخــروج عــن السُّ
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ــنة البــدع والأهــواء،  تكــر، فتكالبــت علــى ســواد السُّ
ولبــد أن تثبــت جماعــة أهــل الســنة حــى يــأتي أمــر الل، 
غــر أنهــم لكــرة مــا تن�اوشــهم الفــرق الضالــة وتُن�اصبهــم 
العــداوة والبغضــاء، ل يزالــون في جهــاد ونــزاع ومدافعــة، 
وبذلــك يُضاعــف الل لهــم الأجــر والمثوبــة، وإنمــا قدّمــتُ 
هــذه المقدمــة لأني علمــت أن الديــن قــد كمُــل، فابتــ�دأت 
ــال  ــه وفي خ ــم بفروع ــادا ث ــا واعتق ــن عم ــول الدي بأص
ذلــك أتبــنَّ مــا هــو مــن الســن أو مــن البــدع ثــم أطلــب 
نفــي بالمــي مــع الجماعــة الــي ســمّاها رســول الل 
وأصحابــه  هــو  عليــه  كان  مــا  وهــي  الأعظــم  بالســواد 
الطريــق  علــى  الســتقامة  أردت  فلمــا  البــدع،  وتــرك 
فــإذا  الوقــت،  أهــل  جمهــور  في  غريبــ�ا  نفــي  وجــدت 
اتبعتُهــم خالفــت الســنة والســلف الصالــح، فرأيــتُ أن 
الهــاك في اتّبــ�اع السّــنة هــو النجــاة وأنّ النــاس لــن يُغنــوا 

ــه. ــى كام ــيئ�ا ...« انته ــن الل ش ــي م ع
❖ 1- حديث الغربة ومَن هُم الغرباء: 

قــال رســول الل H: »إن الإســام بــدأ غريبــ�ا، 
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وســيعود غريبــ�ا كمــا بــدأ، فطــوبى للغربــاء« رواه أحمــد ومســلم 
والترمــذي وابــن ماجــة والبيهقــي والطــراني وغرهــم وهــو حديــث متواتــر كمــا 

قــال الكتــاني في نظــم المتن�اثــر وذكــر مقالــة الســيوطي 
روايــات  زيــادات في  هــم. وقــد وردت  والســخاوي وأقرَّ
ــرة للغربــاء، وثبــت منهــا ثــاث  الحديــث وهــي مُفسَّ

ــي: ــادات ه زي
مــن  وهــي  ــاس«  النَّ فســد  إذا  يُصلحــون  »الذيــن  أ- 

روايــة ابــن مســعود، قيــل: ومــن هــم يــا رســول الل؟ 
ــح  ــناد صحي ــاء بإس ــري في الغرب ــه الآج ــالَ: »..« أخرج

َ
ق

ثقــات. ورجالُــه 
مــن  كثيريــن،  ســوءٍ  أنــاسِ  في  صالحــون  »أنــاس  ب- 

ــد  ــة عب ــن رواي ــي م ــم« وه ــن يطيعه ــر مم ــم أك يعصيه
ــن  ــوم ونح ــول الل ذات ي ــال رس ــظ: ق ــرو بلف ــن عم الل ب
عنــده: »طــوبى للغربــاء«، فقيــل: مــن الغربــاء يــا رســول 

قَــالَ: »...«  رواه أحمــد وغــره ولــه شــاهد عنــد ابــن عســاكر.
َ
الل؟ ف

ــاس«،  ج- »الــزاع مــن القبائــل«، وفي روايــة: »نــوازع النَّ

وهــي مــن حديــث ابــن مســعود: قيــل: مــن الغربــاء؟ 
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ــد  ــح، وق ــناد صحي ــم بإس ــد وغره ــة وأحم ــن ماج ــذي واب ــالَ: »...« رواه الترم
َ

ق
صححــه الترمــذي والبغــوي وحســنه البخــاري كمــا في 
العلــل الكبــر للترمــذي وهنــاك طــرق أخــرى ضعيفــة 
ذكرهــا الشــيخ عبــد الل الجديــع في كتابــه كشــف اللثــام 

ــام.  ــة الإس ــث غرب ــرق حدي ــن ط ع
❖ أما شرح الحديث فهو: 

✹ قولــه: »بــدأ« ضبــط بهمــزة في آخــره مــن البتــ�داء 

كمــا قــال النــووي في شــرح مســلم )176/2(، ويجــوز أن 
ــر.  ــيء أي ظه ــدأ ال ــم: ب ــن قوله ــف م ــون بالأل تك

✹ قولــه: »غريبــ�ا« مــن الغُــرب والغُربــة وهــو التنــي 

أول  في  الإســامَ  النــبي  فشــبّه  الأهــل.  أو  الوطــن  عــن 
ــل  ــن أه ــه ب ــة أتب�اع ــوم ولقل ــون في الق ــد يك ــره كالوحي أم

الباطــل. 
 : ✹ قولــه: »وســيعود غريبــ�ا كمــا بــدأ« قــال الآجــريُّ

ــن  ــر م ــا كث ــل به ــر، فيض ــة تك ــواء المُضل ــاه إن الأه معن
النــاس، ويبقــى أهــل الحــق غربــاء في النــاس. 

✹ قولــه: »فطــوبى للغربــاء« أي: شــجرةٌ في الجنــة، وهــو 
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الل  رســول  عــن  ثبــت  لمــا  هــا  وأصحِّ التفاســر  أقــوى 
ــرةُ  ــة، مس ــجرةٌ في الجن ــوبى ش ــال: »ط ــه ق H أن
ــا« رواه  ــن أكمامه ــرج م ــة تخ ــل الجن ــ�اب أه ــام، ثي ــة ع مائ

ــع.  ــح الجام ــو في صحي ــة وه ــن ماج ــد واب أحم

ابــن مســعود رفعــه:  الزيــادة في حديــث  أمــا شــرح   ✹

»الــزاع مــن القبائــل«: جمــع نزيــعٍ وهــو الغريــب الــذي 
ــي كان  ــي ال ــة ه ــذه الصف ــرته، وه ــه وعش ــن أهل ــزِع م نُ
كان  الإســام،  أول  في   H النــبي  أتبــ�اع  عليهــا 
يُــزع مــن الأهــل والعشــرة والوطــن ليلحــق  أحدُهــم 
برســول الل، وهــذه الصفــة ذاتهــا الــي يكــون عليهــا 
أهــل الحــق في آخــر الزمــان حــن تكــر الفــن، فيهجرونهــا 
يجــدون  ل  حــن  والأباعــد  الأقــارب  مفارقــن  وأهلهــا، 

علــى الحــق نصــرا ول معينــ�ا.
❖ 2-انواع الغربة:

قال ابن القيم V: الغربة ثاثُ أنواع:
 أ - غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين الخلق، وهي 
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الغربة الي مدح الرسول H أهلها  وأخر عن 

الدين الذي جاء به أنه بدأ غريب�ا وأنه سيعود غريب�ا كما 
بدأ، وأن أهله يصرون غرباء، وهذه الغربة قد تكون في 

مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبن قوم دون قوم، 
وأهلُ هذه الغربة هم أهل الل حقا، فإنهم لم يأووا إلى 

غر الل، ولم ينتسبوا إلى غر رسول الل، فهذه الغربة ل 
وحشة على صاحبها، فوليُه الل ورسوله والذين آمنوا، 

وإن عاداه أكر الناس وجفَوه، قال الحسن: المؤمن في 
ها، ول ين�افِس في عزها،  الدني�ا كالغريب، ل يجزع من ذُلِّ

للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه 
في تعب.

ب - النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة 

أهل الباطل، وأهلِ الفجور بن أهل الحق، فهم غرباء 
على كرة أصحابهم وأشياعهم.

مد ول 
ُ

ج - النوع الثالث من الغربة: غربة مشتركة ل تح

تُذم: وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه 
الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، ول هي الدار 
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الي خُلقوا لها، فقد قال النبي H لعبد الل بن 
عمر: »كن في الدني�ا كأنك غريب أو عابرُ سبي�ل« رواه 

البخاري.

* ثــم قــال ابــن القيــم V: »وكيــف ل يكــون العبــد في 
ــى  ــل عل ــفر، ل يح ــاح س ــى جن ــو عل ــ�ا وه ــدار غريب ــذه ال ه
راحلتــه إل بــن أهــل القبــور، فهــو مســافر في صــورة قاعــد 

ــالكن. ــدارج الس ...« م
❖ 3- غربة الصحابة، أسبابها ومظاهرها، وكيف 

واجهوها: 
في  كمــا  للإســام  الأولى  الغربــة  هــي  الصحابــة  غربــة 
ــة  ــن غرب ــم ع ــ�ا ...« نتكل ــام غريب ــدأ الإس ــث: »ب الحدي
الإســام الأولى حــى نعــرف الطريــق الصحيــح للتعامــل 
مــع غربتنــ�ا، ونأخــذ القــدوة الحســنة في ذلــك برســول 
مبعــث  قبــل  البشــرية  كانــت  فقــد  وأصحابــه.  الل 
النــبي H تعيــش مرحلــةً جاهليــة، ســيطر عليهــا 
الهــوى والجهــل والفســاد في جميــع المجــالت الدينيــ�ة 
وغرهــا.  والقتصاديــة  والجتماعيــة  والأخاقيــة 
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آلهــة شــى مــع الل أو مــن دون الل،  فكانــوا يعبــدون 
وقــد روى البخــاري )119/5( عــن أبي الرجــاء العطــاردي 
ــالَ: »كنــا نعبــد الحجــر، فــإذا وجدنــا حجــرا هــو أخــرَ، 

َ
ق

ألقينــ�اه وأخذنــا الآخــر، فــإذا لــم نجــد حجــرا جمعنــا جثــوة 
مــن تــراب، ثــم جئنــ�ا بالشــاة فحلبن�اهــا عليــه ثــم طفنــا 
ــه  ــا بأنواع ــون الرب ــ�ات ويأكل ــ�دون البن ــوا يئِ ــه ...« وكان ب
البيئــ�ة  هــذه  وفي  ذلــك،  وغــر  الفواحــش  ويفعلــون 
الفاســدة كان يوجــد الفــرد بعــد الفــرد مــن الحنفــاء الذين 
يرفضــون ذلــك الفســاد ومــن هــؤلء زيــد بــن عمــرو بــن 
، فكانــت بعثــة  نفيــل وورقــة بــن نوفــل رحمهمــا الل تَعَــالَىٰ
النــبي H انتصــارا للحــق وللمؤمنــن المضطهدين 
في تلــك الفــترة، وقــف H وحيــدا غريبــ�ا في أول 
الإســام حــى أســلم أبــو بكــر ثــم خديجــة ثــم علــي وبــال 
وســعد وغرهــم قليــل وهــؤلء الذيــن عانــوا مــن الغربــة 

الأولى أشــد المعانــاة.

❖ أما أسباب هذه الغربة فهي:
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✹ قرب العهد بالجاهلية الي انتشر فيها الفساد.

العــادات  مــن  والأجــداد  الآبــاء  لــتراث  العصبيــ�ة   ✹

: ثنوَإِذَا قيِــلَ  والتقاليــد والأعــراف والقَبَلِيّــة: قــال تَعَــالَىٰ
ــهِ  ــا عَلَيْ ــا وجََدْنَ ــعُ مَ بِ

ــلْ نتََّ ــوا بَ
ُ
ال

َ
ُ ق ــزَلَ اللَّ نْ

َ
ــا أ ــوا مَ ــمُ اتَّبعُِ هُ

َ
ل

.]21 ]لقمــان:  آباَءَنَــاثم 

✹ موقــف أهــل الكتــاب المســاند للوثنيــ�ة، الذيــن تكالبــوا 

جميعــا علــى القلــة المؤمنــة.
✹ وقــوع المؤمنــن تحــت تســلط الكفــار مــن قومهــم: ولــم 

المســتضعفن  أتب�اعــه  عــن  يدفــع  أن   H يكــن 
وبــن  قبائلهــم  في  غربــاء  فكانــوا  العــذاب،  مــن  شــيئ�ا 
قالــت:  عائشــة  عــن  البخــاري  صحيــح  في  قومهــم، 
»لمــا ابتُلــي المســلمون خــرج أبــو بكــر مهاجــرا نحــو أرض 
غنَــة فقــال: أيــن تريــد يــا أبــا  الحبشــة، حــى لقيــه ابــن الدَّ
بكــر؟ فقــال أبــو بكــر: أخرجــي قــومي، فأريــد أن أســيح في 
غنَــة  الأرض وأعبــد ربي، فرجــع وارتحــل معــه ابــن الدَّ
ــوا  ــة وقال ــن الدغن ــوار اب ــش بج ب قري ــذِّ ــم تُك ــاره، فل فأج
لــه: مُــر أبــا بكــر، فليعبــد ربــه في داره، فليصــلِّ فيهــا، 
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وليقــرأ مــا شــاء، ول يؤذينــ�ا بذلــك، ول يســتعلن بــه فإنــا 

نخــى أن يفــن نســاءنا وأبن�اءنــا« مناقــب الأنصــار.
❖ لهــذه الأســباب وغرهــا واجــه رســول الل وأصحابــه 

غُربــةً شــديدةً تمثّلــت في مظاهــر شــىّ منهــا:
1. الاستمرار بالدعوة: وبدأت من نزول الوحي ولمدة ثاث 

سنوات، حيث كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي أرقم
.I

2. ومن مظاهر هذه الغربة: قلة الأتب�اع فهم أفراد 

معدودون حى قال عمار بن ياسر: )رأيت رسول الل 
عبُدٍ وامرأتان وأبو بكر( رواه البخاري وأحمد.

َ
وما معه إل خمسةُ أ

3. ومن مظاهرها: الضطهاد والتعذيب بل القتل 

ومحاولة القتل.
4. ومن مظاهرها: الحصار والتضييق: فقد حاصرت 

قريش رسول الل والمؤمنن في شعب أبي طالب سنتن 
أو ثاث حى أكل المؤمنون ورق الشجر، بل حوصرت 

الدعوة في مكة فقط حى أسلم الأنصار في المدين�ة.
الغربــة  ❖ فكيــف واجــه رســول الل وأصحابــه هــذه 
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الأولى؟
  أ - الجهر بالدعوة بعد أن كانت سرية.

الل  رســول  فــأذن  مكــة  خــارج  إلى  الدعــوة  نقــل  ب  

بالهجــرة إلى الحبشــة مرتــن، ثــم خــرج إلى الطائــف ثــم 
عــرض الدعــوة علــى القبائــل وفي مواســم الحــج.

ج- فــرض الدعــوة باعتب�ارهــا أمــرا واقعــا: فأعلن رســول 

وقراءتهــم  بصَاتهــم  المؤمنــون  وجهــر  دعوتــه  الل 
للقــرآن، بــل يقــف المؤمــن عنــد الكعبــة يعلــن التوحيــد 
حــى قــال أبــو ذرI: )والــذي نفــي بيــ�ده لأصرخــنَّ 
بهــا بــن ظهرانيهــم( متفــق عليــه، وأعلــن عمــر إســامه 
ة منــذ أســلم عمر(  حــى قــال أبــو مســعود: )مــا زلنــا أعِــزَّ
رواه البخــاري وأحمــد، فاستســلمت قريــش للأمــر الواقــع ولــم 

تكــف عــن أذاهــم.
وإعــان  المدينــ�ة  إلى  والهجــرة  الأنصــار  بيعــة  ثــم  د- 

الأولى. الإســامية  الدولــة 
: فبعــث رســول الل  ــالَىٰ ر - ثــم القتــال في ســبي�ل الل تَعَ

الســرايا والبعــوث، وشــارك في الغــزوات حــى انتشــر 
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الإســام ثــم فُتحــت مكــة في الســنة الثامنــة للهجــرة 

وزالــت غُربــة الإســام الأولى.
❖4- مقارنة بين غربة الصحابة وغربة هذه الأيام:

الســالكن:  مــدارج  في  ــم  القيِّ ابــن  قــال  كمــا  أقــول    ✹

 H الإســام الحــق الــذي كان عليــه رســول الل«
وأصحابــه هــو اليــوم أشــدُّ غربــة منــه في أول ظهــوره، 
بــن  غربــاء  وأهلــه  جــدا  غريــب  الحقيقــي  فالإســام 

النــاس«.
ــة  ــباب غرب ــن أس ــة م ــد بالجاهلي ــرب العه ــإذا كان ق ✹  ف

ــن  ــة والف ــور الجاهلي ــن أم ــر م ــه فكث ــول وأصحاب الرس
المنتشــرة ووســائل الفســاد والضــال والتغريــب وغرهــا 

مــن أســباب غربــة المســلم هــذه الأيــام.
مــن  والأجــداد  الآبــاء  لــتراث  العصبيــ�ة  كانــت  وإذا    ✹

العصبيــ�ة  فهــذه  والصحابــة  الرســول  غربــة  أســباب 
للآبــاء والمذاهــب والفــرق والجماعــات والأحــزاب والباد 

ــن أســباب غربــة المســلم هــذه الأيــام. م
غربــة  أســباب  مــن  الكتــاب  أهــل  موقــف  كان  وإذا    ✹
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ــم  ــاب وغره ــل الكت ــف أه ــة، فموق ــول والصحاب الرس
مــن البوذيــن والماســونين والعلمانيــن وكذلــك أهــل 
الفــرق الضالــة مــن المســلمن وأهــل الأحــزاب وغرهــم 

ــام. ــذه الأي ــلم ه ــة المس ــباب غرب أس
✹  وإذا كان ســيطرة الأعــراف والعوائــد القبليــة مــن 

أســباب غربــة الرســول وأصحابــه، فســيطرة الأعــراف 
والعوائــد القبليــة والقوانــن الوضعيــة والديمقراطيــة 

ــام. ــذه الأي ــلم ه ــة المس ــباب غرب ــن أس ــا م وغره
✹  وإذا كان وقــوع المؤمنــن تحــت ســلطة الكفــار مــن 

قومهــم مــن أســباب غربــة الرســول والصحابــة، فوقــوع 
مــن  الكفــار  وســيطرة  الســتعمار  تحــت  المســلمن 

ــام. ــذه الأي ــلم ه ــة المس ــباب غرب أس
غربــة  مظاهــر  مــن  بالدعــوة  الستســرار  كان  وإذا    ✹

ــرّية بــن كثــر  الرســول والصحابــة، فهكــذا وجــدت السِّ
مــن المســلمن في بعــض البــاد الشــيوعية وغرهــا، 
ــر  ــتطيع الجه ــن ل يس ــاء م ــلمن الغرب ــن المس ولزال م

بعبادتــه وصاتــه والتزامــه ودعوتــه.
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ــق  ــار والتضيي ــب والحص ــاد والتعذي ✹  وإذا كان الضطه

فالضطهــاد  والصحابــة،  الرســول  غربــة  مظاهــر  مــن 
والتهجــر  والتضييــق  والحصــار  والمؤامــرات  والقتــل 
والمــذابح وغرهــا مــن مظاهــر غربــة المســلم هــذه الأيــام.
ــة  ــي مك ــدة وه ــ�ة واح ــوة في بيئ ــار الدع ✹  وإذا كان انحص

مــن مظاهــر غربــة الرســول والصحابــة، فالغــزو الفكــري 
والتنصــر ونشــر الأفــكار الضالــة في بــاد المســلمن مــن 

ــام. ــذه الأي ــلم ه ــة المس ــر غرب مظاه
✹ وليــس معــى مــا ســبق أن غربــة هــذه الأيــام أشــد مــن 

المتوفــرة  الإمكانيــ�ات  لأن  والصحابــة،  الرســول  غربــة 
ــدد والأرض  ــث الع ــن حي ــام م ــذه الأي ــلمن ه ــدى المس ل
والخــرات ووســائل الدعــوة وغرهــا تعتــر مــن الوســائل 

ــم. ــة عنه ــع الغرب ــى دف ــ�ة عل المعين
❖ 5- وسائل مواجهة الغربة في كل زمان: كيف 

يتصرف الغرباء ليدفعوا غربتهم؟
ُ عن ثاث وسائل هي: سنتكلم إِنْ شَاءَ اللَّ

أ- الصر والثب�ات في مواجهة الغربة والبت�اء.
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ب- الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلى الل 

. تَعَــالَىٰ
ج- العزلة بالضوابط الشرعية.

ــو  ــ�اء: وه ــة والبت ــة الغرب ــ�ات في مواجه ــر والثب  د- الص

ــة: ــع الغرب ــائل دف ــم وس أه
إذا الــتزم المؤمــن بالإســام والســنّة وأصبــح مــن الغربــاء 
فإنــه ســياقي أنواعــا مــن البــاء، وهــذا البــاء أثــر مــن آثار 
الســتقامة علــى الحــق وسُــنّة لبــد منهــا ليتمــيز الصــادق 
ــوا 

ُ
ك نْ يُتَْ

َ
حَسِــبَ النَّــاسُ أ

َ
: ثنالــم 1 أ مــن الــكاذب، قــال تَعَــالَىٰ

بْلهِِــمْ 
َ
ِيــنَ مِــنْ ق

َّ
تَنَّــا ال

َ
قَــدْ ف

َ
 يُفْتَنُــونَ 2 وَل

َ
ــوا آمَنَّــا وَهُــمْ ل

ُ
نْ يَقُول

َ
أ

ــنَ 3ثم]العنكبــوت:  كَذِبِ
ْ
ــنَّ ال َعْلَمَ ــوا وَلَ

ُ
ــنَ صَدَق ِي

َّ
ُ ال ــنَّ اللَّ لَيَعْلَمَ

َ
ف

1 - 3[، فــإذا ابتلــي المؤمــن فهــو بــن موقفــن:

✹ الموقف الأول: التراجع عن اللتزام بسبب الباء 

 َ : ثنوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ فينقلب على عقبي�ه: قال تَعَالَىٰ
 

َ
صَابَتْهُ فتِْنَةٌ انْقَلَبَ عَ

َ
نَّ بهِِ وَإِنْ أ

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَأ

َ
إنِْ أ

َ
 حَرْفٍ ف

َ
عَ

مُبنُِ 11ثم]الحج: 11[، 
ْ
انُ ال سَُْ

ْ
خِرَةَ ذَلكَِ هُوَ ال

ْ
نْيَا وَال وجَْهِهِ خَسَِ الدُّ

فيقول: لو كان هذا اللتزام خرا لما تسبب في حرماني 
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من وظيفي أو كساد تجارتي أو سجي فيترك اللتزام.
✹ الموقف الثاني: هو الصر والإصرار والثب�ات مهما 

ِينَ 
َّ

يُّهَا ال
َ
: ثنياَ أ كان الباء وطال الزمان، قال الل تَعَالَىٰ

كُمْ تُفْلحُِونَ 200ثم 
َّ
عَل

َ
َ ل وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا اللَّ آمَنُوا اصْبُِ

]آل عمران: 200[، فإذا صر وثبت على التزامه رفع الل مزلته 

وكفر عن خطيئت�ه وبقي مع الغرباء.
❖ أما صور الابتلاء فهي كثيرة منها:

مــن  لــلأذى والمضايقــة  الملــتزم  المؤمــن  يتعــرض  أن   ✹

الباطــل وأهلــه ثــم ل يجــد مــن يدفــع عنــه فيصــر.
✹ أن يتعــرض لفتنــ�ة الأهــل والأولد الذيــن يخــى أن 

يصيبهــم الأذى بســبب�ه ول يملــك أن يدفــع عنهــم فيصر
✹ أن يــرى إقبــال الدنيــ�ا علــى أهــل الباطــل وهــو مهمَــل ل 

يشــعر النــاس بــه إل الغربــاء أمثالــه فيصــر.
ــم  ــع تعرضه ــن م ــن المؤمن ــر ع ــر النص ــى بت�أخ ✹ أن يُبتل

ــر. ــلأذى، فيص ل
وصــره  الديــن،  بهــذا  تمســكه  ازداد  كلمــا  فالمؤمــن   ✹

قــال  النصــر.  يــأتي  حــى  البــاء  ازداد  تكاليفــه،  علــى 
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ــى  ــر: »مع ــة الص ــالكن مزل ــدارج الس ــم في م ــن القي اب
ط،  فْــس عــن الجــزَع والتســخُّ الصــر المشــروع: حبــسُ النَّ
ــن  ــوارح ع ــس الج ــكوى، وحب ــن الش ــان ع ــس اللس وحب
التشــويش، وهــو ثاثــة أنــواع، صــر علــى طاعــة الل 
ــان الل ...«  ــى امتح ــر عل ــة الل وص ــن معصي ــر ع وص
❖قلــتُ الغربــاء مطالبــون بأنــواع الصــر الثاثــة، وكلمــا 

اشــتدت غربــة الديــن كان المــرء أحــوج إلى الصــر، وكذلك 
يتضاعــف الأجــر، فعــن أبي ثعلبــة الخشــيI قــال: 
ــرُ  ــر، الص ــام الص ــم أي ــن ورائك ــول الل: »إن م ــال رس ق
فيهــن مثــل قبــض علــى الجمــر، للعامــل فيهــن مثــل أجــر 
ــول  ــا رس ــال: ي ــه« ق ــل عمل ــون مث ــا يعمل ــن رج خمس
ــالَ: »أجــر خمســن منكــم« 

َ
الل أجــر خمســن منهــم؟ ق

ــواهده. ــن بش ــو حس ــم وه ــة وغره ــن ماج ــذي واب ــو داود والترم رواه أب

✹ فــإذا صــر المؤمــن علــى البــاء انتصــب لــه أعــداء 

وقــد  الإيــذاء  بأنــواع  يؤذونــه  الذيــن  منهــم  كثــرون 
عمــا  لصرفــه  والجــاه  بالمــال  إغرائــه  علــى  يعملــون 
هــو فيــه، ومنهــم مــن يلصقــون بــه التهــم والألقــاب 
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والتخلــف والتطــرف، فابــد مــن الصــر علــى كل ذلــك، 
فالصــر والثبــ�ات في مواجهــة البتــ�اء أول وأهــم وســائل 

الغربــة. مواجهــة 
 ب- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهــو الوســيلة الثانيــ�ة لمواجهــة ودفــع الغربــة فالغريــب 
ــة  ــة والموعظ ــر بالحكم ــن المنك ــى ع ــروف وينه ــر بالمع يأم
وحســب  أحســن،  هــي  بالــي  والجــدال  الحســنة 
ــوي  ــإذا ق ــرعية، ف ــد الش ــاة القواع ــع مراع ــتطاعته م اس
المعــروف في مجتمــع وضعُــف المنكــر فيظهــر الصالحــون 
ويظهــر الإســام، وإذا قــوي المنكــر وضعــف المعــروف 
الملتزمــن  الصالحــن  غربــة  المجتمــع  في  اشــتد  فقــد 
بالديــن. فابــد مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــن  ــلمن. وع ــام والمس ــن الإس ــة ع ــع الغرب ــ�ات ودف للثب
»والــذي  ــالَ: 

َ
ق  H النــبي  عــن   Iحذيفــة

نفــي بيــ�ده، لتأمُــرُنَّ بالمعــروف، ولتنهــونَّ عــن المنكــر، أو 
ليوشــكنَّ الل أن يبعــث عليكــم عقابــا منــه، ثــم تدعونــه 
فــا يُســتجاب لكــم« رواه أحمــد والترمــذي وحسّــنه، وكذلــك في صحيــح 
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 .)7070( الصغــر  الجامــع 

✹ فالغربــاء يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، قــال 

ــد  ــن )176/2(: »وق ــام الموقع ــم V في أع ــن القيِّ اب
ــن لهــم القيــام بنــوع  غــرَّ إبليــس أكــر الخلــق بــأن حسَّ
مــن الذكــر والقــراءة والصــاة، وتركــوا الأمــر بالمعــروف، 
تُنتهــك  الل  محــارم  يــرى  فيمــن  خــر  وأي  ديــن  وأي 
ك، وسُــنة رســول الل يُرغــب عنهــا، وهــو بــارد  ودينــ�ه يُــتْرَ
ــة  ــل بلِيّ ــرس، وه ــيطان أخ ــان، ش ــاكت اللس ــب، س القل
ــا  ــم ف ــم مآكله ــلمت له ــن س ــؤلء الذي ــن ه ــن إل م الدي

ــن ...«. ــى الدي ــرى عل ــا ج ــالة بم مب
 ✹فــإذا تــرك النــاس الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
عاقبهــم الل بعقوبــات ل يدركهــا إل العالمــون بنصــوص 

الكتــاب والســنة، ومــن هــذه العقوبــات:
 ُ 1- في الصحيحــن عــن زينــب بنــت جحــش رَضَِ اللَّ
نومــه  مــن  يومــا  اســتيقظ   H النــبي  أن  عَنْهَــا 
، ويــلٌ للعــرب مــن شــر  ُ فزعــا وهــو يقــول: »لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَّ
ــل  ــوج مث ــوج ومأج ــن ردم يأج ــوم م ــح الي ــترب، فُتِ ــد اق ق
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ــت  ــام ـ فقال ــبابة والإبه ــه الس ــن إصبعي ــق ب ــذا« وحل ه
ــالَ: 

َ
ــون؟ ق ــ�ا الصالح ــك وفين ــول الل أنَهلَ ــا رس ــب: ي زين

»نعــم إذا كــر الخبــث«، فكــرة الخبــث والمعــاصي في 
المجتمــع تــؤدي إلى الهــاك العــام الشــامل، وكل ذلــك 
المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  القيــام  عــدم  بســبب 
وكــرة الخبــث أي ظهــوره واســتعانه حــى ل يــكاد يُنكــر 

ــا. ــرا مألوف ــر أم ــل يص ب
2- ومن العقوبات: الختاف والتفرق والتن�احر 

ةٌ يدَْعُونَ  مَّ
ُ
كَُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
:ثنوَل ب: قال الل تَعَالَىٰ والتحزُّ

ئكَِ هُمُ 
َ
ول

ُ
رِ وَأ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يَِْ وَيَأ

ْ
 ال

َ
إلِ

وا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا 
ُ
ِينَ تَفَرَّق

َّ
 تكَُونوُا كَل

َ
مُفْلحُِونَ 104 وَل

ْ
ال

هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 105ثم ]آل عمران: 104، 105[.
َ
ئكَِ ل

َ
ول

ُ
َيّنَِاتُ وَأ

ْ
جَاءَهُمُ ال

3- ومن العقوبات: عدم إجابة الدعاء: وقد مر معنا 

حديث حذيفة قبل قليل يدل على ذلك.
المعــاصي  بســبب  كثــرة  دنيويــة  عقوبــات  وهكــذا   ✹

والذنــوب في المجتمعــات، فمــن وســائل مواجهــة الغربــة 
ودفعهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
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ج- ومن وسائل مواجهة الغربة: العُزلة: 

ــة  ــب بمواجه ــام مُطال ــأن الإس ــ�ه ش ــذي يعني ــلم ال المس
الغربــة الــي يعيشــها وبالوســائل المشــروعة مثــل الصــر 
والثبــ�ات والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإذا لــم 
يســتطع مواجهتهــا بذلــك واجههــا بالأســلوب الشــرعي 
ــه  ــامته، ومحافظت ــه وس ــن نجات ــذي يضم ــح ال الصحي

علــى نفســه ودينــ�ه وهــذا الأســلوب هــو العُزلــة. 
✹  ول يُفهــم مــن هــذا أن الغريب حُكمــه العزلة والنطواء 

وتــرك أمــر النــاس للنــاس علــى الإطــاق وإنمــا المقصــود 
بي�انــه أن مــن الغربــاء مجاهديــن ودعــاة عاملــن وعلمــاء 
المنكــر،  عــن  وناهــن  بالمعــروف  وآمريــن  مخلصــن 
ومفهــوم العزلــة في النصــوص تحمــل علــى بعــض الأفــراد 
مخالطتهــم  لأن  أولى  حقهــم  في  العزلــة  تكــون  الذيــن 
ــم أيضــا،  ــر بدينهــم ودني�اهــم وتضــر بغره للنــاس تض
وكذلــك تحمــل علــى أن يكــون هــذا العــتزال خاصــا في 
وردت  وقــد  ذلــك.  وغــر  الفــن  وعنــد  الزمــان  فســاد 
نصــوص تمــدح العزلــة ونصــوص تمــدح الُخلطــة ولبــد 
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ــب  ــتزال أي تجن ــي الع ــة ه ــا: والعزل ــق بينهم ــن التوفي م
 : تَعَــالَىٰ قــال  أو بهمــا معــا،  بالقلــب  أو  بالبــدن  الــيء 
 : مَحِيــضِثم ]البقــرة: 222[، وقــال تَعَــالَىٰ

ْ
ــوا النّسَِــاءَ فِ ال

ُ
اعْتَِل

َ
ثنف

ــدن  ــم: 48[، بالب ِثم ]مري ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــا تدَْعُ ــمْ وَمَ كُ
ُ
عْتَِل

َ
ثنوَأ

والقلــب، والُخلطــة هــي المُمازجــة والمداخلــة بالبــدن.
✹ أما الأحاديث في مدح العزلة فمنها:

✹ في الصحيحــن مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري قــال: 

قيــل يــا رســول الل! أي النــاس أفضــل؟ فقــال: »مؤمــن 
ــن؟  ــم م ــوا: ث ــه«، قال ــه ومال ــبي�ل الل بنفس ــد في س يجاه
ــعاب يتقــي الل ويــدع  قــال: »مؤمــن في شــعب مــن الشِّ

النــاس مــن شــره«.
✹ في صحيــح مســلم مــن حديــث أبي هريــرة عــن رســول 

الل أنــه قــال: »مِــن خــر معــاش النــاس لهــم، رجــل 
ــ�ه  ــى متن ــر عل ــبي�ل الل، يط ــه في س ــان فرس ــك عن ممس
كلمــا ســمع هيعــة أو فزعــة طــار عليــه، يبتغــي القتــل 
والمــوت مظانــه أو رجــل في غنيمــة في رأس شَــعَفَة مــن 
ــعف أو بطــن واد مــن هــذه الأوديــة، يقيــم  هــذه الشِّ
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الصــاة ويــؤتي الــزكاة ويعبــد ربــه حــى يأتيــ�ه اليقــن 
ليــس مــن النــاس إل في خــر« وغرهمــا مــن الأحاديــث.

❖ أما الأحاديث في مدح الخلطة فمنها:
✹ حديــث ابــن عُمــر قــال: قــال رســول الل: »المســلم 

ــن  ــر م ــم، خ ــى أذاه ــر عل ــاس، ويص ــا الن إذا كان مخالط
ــم«  ــى أذاه ــر عل ــاس ول يص ــط الن ــذي ل يخال ــلم ال المس

رواه الترمــذي وأحمــد والبخــاري في الأدب المفــرد.
ــالَ: »مثَــل 

َ
✹ حديــث أبي مــوسى أن النــبي H ق

الجليــس الصالــح والجليــس الســوء، كحامــل المســك 
ــا أن  ــك، وإم ــا أن يُحذي ــك إم ــل المس ــر، فحام ــخ الك وناف
ــقٌ  فَ ــ�ة ...« مُتَّ ــا طيب ــه ريح ــد من ــا أن تج ــه، وإم ــ�اع من تبت

ــث.  ــن الأحادي ــا م ــهِ، وغره عَلَيْ
✹ وليــس بــن هــذه الأحاديــث تعــارض ويمكــن توضيح 

ذلــك كمــا يلي:
✹ أن الإســام ديــن جماعــة والأصل في المســلم الختاط 

بالنــاس ومعاشــرتهم والقيــام بحقوقهــم والعزلــة الكليــة 
المطلقــة يترتــب عليهــا تضييــع هــذه الحقــوق والفرائــض 
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وتعطيــل كثــر مــن الواجبــات لكــن ثمــة حــالت خاصــة 

تُســتثى مــن هــذا الأصــل كمــا ســيأتي.
✹ أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة فتحتمل 

على أحد وجهين:

أ- أن يكــون هــذا في حــق أفــراد ل يســتطيعون الجهــاد ول 

الأمــر بالمعــروف ول النهــي عــن المنكــر ولــو خالطــوا الناس 
كمــن  وذلــك  بغرهــم  وأضــروا  بالمخالطــة  لتضــرروا 
ــدرت  ــه وتك ــر مزاج ــر وتعك ــا تأث ــإذا رآه ــرات ف ــرى المنك ي
ــن  ــرف م ــن يع ــش ول عبــادة، وكم ــأ بعي ــم يهن ــه فل حيات
جاورهــا  فــإذا  الفواحــش  إلى  والميــل  الضعــف  نفســه 
ــد  ــؤلء ق ــل ه ــا، فمث ــتروح إليه ــا اس ــا ورآه ــط أهله وخال
ــر  ــم. انظ ــل العل ــؤال أه ــد س ــة بع ــم العزل ــرع في حقه تُش
ــلم  ــرح مس ــاري )332/11( وش ــح الب ــاني في فت ــذه المع ه

.)34/13( للنــووي 
ب- الوجه الثاني: أن يكون هذا العتزال خاصا في زمان 

الفن الي أخر عنها النبي H أما في الأحوال 
العادية الي ليس فيها فتن�ة عامة فالأصل فيها أن 
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المسلم يخالط الناس ويصر على أذاهم ويوصل إليهم 
النفع الديي والدنيوي وهذا مذهب جماعة السلف 

والعلماء.
ــنا  ــابي V: »ولس ــال الخط ــة: ق ــن العزل ــر م ــوع آخ ✹ ن

في  النــاس  مفارقــة  نختارهــا  الــي  العزلــة  بهــذه  نريــد 
الجماعــات والجمعــات، وتــرك حقوقهــم في العبــادات 
وصنائــع الســن والعــادات المستحســنة فيمــا بينهــم 
... وإنمــا نريــد بالعزلــة: تــركَ فضــول الصحبــة ونبــ�ذ 
الزيــادة منهــا« كتــاب العزلــة ص6، وقــال ابــن حِجــر وقــال غــره 
–أي: غــر النــووي:– »يختلــف باختــاف الأشــخاص، 
ــه قــدرة علــى  فمــن يتحتــم عليــه المخالطــة مــن كانــت ل

إزالــة المنكــر فيجــب عليــه« فتــح البــاري )43/13(.
ــو  ــث يخل ــ�ة حي ــة الجزئي ــي العزل ــة: وه ــر للعزل ــوع آخ ✹ ن

أو  العلــم،  الــتزود مــن  أو  التعبــد  المــرء بنفســه بقصــد 
محاســبة النفــس أو نحــو ذلــك مــن الأغــراض والمقاصــد 
التربويــة، وقــد ورد عــن الســلف أقــوال في ذلــك كمــا 
ورد قــول عمــر: »خــذوا بحظكــم مــن العزلــة«، وقــول 
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ــو  ــس يخل ــه مجال ــون ل ــق أن يك ــرء لحقي ــروقٍ: »إن الم مس
أبــو  ويقــول  منهــا«  فيســتغفر  ذنوبــه  فيذكــر  فيهــا، 
ســليمان الخطــابي: »وفي العزلــة أنهــا معينــ�ة لمــن أراد 

نظــرا في علــم أو اســتنب�اطا لحكمــة«.
ولــو  القلبيــ�ة  العزلــة  وهــي  العزلــة:  مــن  آخــر  نــوع   ✹

لهــم  مزايــل  فإنــه  بب�دنــه  وعاشــرهم  النــاس  خالــط 
بعلمــه وقلبــه، مفــارق مــا هــم عليــه مــن التعلــق بالدنيــ�ا 
والبــدع أو اتبــ�اع الهــوى، فهــو مخالــط النــاس لهدايتهــم 
ونصحهــم وتعليمهــم ولبيــ�ان الســنة لهــم، وبذلــك يجمــع 
بــن الخلطــة والعزلــة: الخلطــة بجســده والعزلــة بقلبــه 
 )1032( شــيب�ة  أبي  ابــن  روى  وقــد  وعملــه،  ومشــاعره 
وزايلوهــم  النــاس  »خالطــوا  قــال  مســعود  أبي  عــن 
وصافحوهــم ودينَكــم ل تُكْلمونــه« وهنــاك عزلــة عامــة 
ــر  ــة للأم ــذه واجب ــ�ة وه ــد الفتن ــان وعن ــاد الزم ــد فس عن

بالفــرار منهــا في كثــر مــن النصــوص. 
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❖ هــذا مــا تيســر جمعــه فيمــا يتعلــق بالغربــة ووســائل 
ــا. ــا ودفعه مواجهته

ِ رَبِّ الْعَالَمِنَ مْدُ لِلهَّ نِ الْحَ
َ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أ




